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ماسولة
غــرب مدينــة رشــت عاصــمة محافظــة غيلان الإيرانيــة، تعترضــك منــازل مدرجــة علــى منحــدر جبــل،
يــة عــانقت يــة جميلــة هادئــة يُطلــق عليهــا اســم “ماسولــة”، قر مكســوة بالأزهــار والــورود، مشكلّــة قر

الأشجار الخضراء وتدثرت بالسحاب.

ضمن جولتنا في ملف “قرى معلقة” لنون بوست، سنشد الرحال هذه المرة إلى جبال ألبرز للتعرف
عن كثب على قرية ماسولة الجميلة وتصاميمها الهندسية الفريدة ونمط عيشها المميز، فضلاً عن

مميزات أخرى عديدة مكنتها من التحول إلى وجهة سياحية جمعت بين البساطة والحداثة.

يد تصميم هندسي فر
على بعد نحو  كيلومترًا من رشت وسط مقاطعة غيلان، تقع قرية رائعة تنبض بالحياة مساحتها
يــة يعــود  هكتــار علــى ســفح شــاهق يبلــغ ارتفــاعه  مــترًا فــوق مســتوى ســطح البحــر، قر

كثر من ألف سنة، جمعت بين التاريخ والحضارة والطبيعة والثقافة. تاريخها إلى أ

يــة الجبليــة المعلقــة في أغلــب أوقــات اليــوم، ملابــس بيضــاء مــن الثلــج والضبــاب، وتتزيــن ترتــدي القر
بألـوان زاهيـة منحتهـا إياّهـا الأشجـار الباسـقة وجـدران الـبيوت المدرجـة والـورود المفتحـة علـى شرفـات

المنازل.

يـدة وهيكـل الـد المتبـع في بنـاء الـبيوت، يـة ماسولـة تصاميمهـا الهندسـية الفر كثر مـا يشـدك في قر وأ
فالانحــدار الشديــد النــاتج عــن تفــاوت الارتفــاع داخــل ماسولــة، دفــع الأهــالي إلى ابتكــار طــرق جديــدة

للاستفادة من تلك المنحدرات.

خلق السياق الحضري في القرية المعلقة نوعًا من التعايش بين المساحات
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ية للبيئة الاصطناعية الخضراء للبيئة الطبيعية والهندسة المعمار

تم اختيار الموقع والارتفاع بناء على تخطيط محكم بعيدًا عن العشوائية، فالبناء على مستويات أقل
من ذلك كان سيجلب معه خطر الفيضانات الدائم، والشتاء الإيراني كان سيجعل الطقس باردًا جدًا
بحيث لا يمكن تحمله، ويتيح موقع القرية الحاليّ التعرض الأمثل لأشعة الشمس ودرجة الحرارة

بالإضافة إلى الحماية.

كما تمكن السكان من الوصول إلى تصميم هيكل الد، يتمثل في استقرار الفناء الأمامي لكل بناء
سواء كان منزلاً أم مطعمًا أم حتى أجزاء من السوق التجاري، على سطح البناء المشيد تحته، أي أن
البناءات توجد فوق بعضها، إذ يؤدي سطح البناء السفلي دور الفناء العلوي لمنزل أو مبنى آخر أعلى

منه، فيما تكون مداخن المنازل السفلية ضيوف الأفنية العلوية.

هنا يمكن أن نكتشف الأمر الأكثر غرابة على الإطلاق وهو استخدام ماسولة البا للفضاء العام، إذ
تُتخـذ جميـع أسـطح المبـاني كساحـات فنـاء وحـدائق وشـوا عامـة للسـكان في المسـتوى أعلاه، وتربـط
السلالم المتعرجة والأزقة الضيقة والممرات شرفة بأخرى، وترتفع القرية كمساحة عامة ضخمة مترابطة
كمله، وكل د ضيق في القرية مجهز أيضًا بمنحدر، لكن ومتعددة المستويات يتقاسمها المجتمع بأ

فقط لاستيعاب عربات اليد التي يستخدمها السكان المحليون لنقل البضائع.

الجمال والهيبة يجتمعان في قرية ماسولة أعالي جبال ألبرز، منازل صفراء مبنية من الطوب الطيني
تكتنفهـا تلال خـضراء متـدثرة بسـحابة مـن الضبـاب، وعـادة مـا يفتـح الأهـالي نـافذةً كـبيرةً وواسـعةً في
جــدران الغــرف الأماميــة للســماح بــدخول ضــوء الشمــس لتدفئــة الــبيت، فيمــا يكســو الطين الأصــفر

السطح الخارجي لمعظم المباني وهو ما يسمح برؤية أفضل في الضباب.

إلى جانب ذلك، يحرص الأهالي على بناء غرفة شتوية معزولة خلف منازلهم القديمة بجدران طينية
ســميكة، تُســتعمل عنــدما تشتــد بــرودة المكــان ويبــدأ الثلــج في التساقــط، فهــي عــادة مــا تكــون أدفــأ

من باقي غرف المنزل.

يــة ماسولــة التاريخيــة، فقــد تعتــبر زخرفــة البلاط جــزءًا مــن الفنــون الهندســية في المبــاني التقليديــة لقر
اعتمد الأهالي خططًا خاصةً لإنشاء مناطق جذب بصرية في جدران المعالم الأثرية، أحد هذه الحلول

القيمة هو أنماط الزخرفة الهندسية المتنوعة.

ــة بالســيارة، فهــذا الأمــر ممنــوع، لأن الشــوا صــغيرة والسلالم ــارة ماسول ي مــن الجيــد ألا تفكــر في ز
العديدة لن تسمح للمركبات الآلية بدخول القرية، وتعتبر ماسولة القرية الوحيدة في إيران التي يوجد

بها مثل هذا الحظر، نظرًا لتصميمها الفريد.

خلق السياق الحضري في القرية المعلقة نوعًا من التعايش بين المساحات الخضراء للبيئة الطبيعية



ية للبيئة الاصطناعية، وهو أحد مبادئ العمارة المتوافقة مع البيئة، ما منح القرية والهندسة المعمار
جمالاً إضافيًا على جمالها الطبيعي.

وجهة سياحية
عرفت ماسولة قديمًا، كمركز للتجارة حيث أتى إليها الناس من شتى أطراف المنطقة لبيع بضاعتهم،
يًا مزدهرًا مع التجارة التي ذلك أنها تطورت حول منجم للحديد وسرعان ما نمت لتصبح مركزًا تجار
تــدور حــول صــناعة الحديــد، إلا أنهــا الآن تحــولت إلى وجهــة ســياحية مميزة، حيــث تســتقبل آلاف

ية المميزة. السياح من داخل إيران وخارجها للتمتع بجمالها الطبيعي وهندستها المعمار

يــة الفنــادق الكــبرى والمطــاعم العصريــة والمقــاهي الجميلــة المشيّــدة علــى أســطح أقيمــت في هــذه القر
يـات والهـدايا التقليديـة المنـازل، فضلاً عـن سـوق تجـاري كـبير لـك أن تشـتري مـن متـاجره بعـض الذكر
ذات الألــوان الزاهيــة كالأوشحــة والــدمى والســكاكين المصــنوعة يــدويًا وقــرون المــاعز الجبلــي والأســاور

بأشكالها وأنواعها المختلفة التي سيف بها أصحابك وأهلك.

ــة ــراني، فهــي أول مدين ــوطني الإي ــتراث ال ــة في قائمــة ال في  أغســطس/آب ، أدُرجت ماسول
تاريخية حية في البلاد وينتظر ساكنو القرية تسجيلها كموقع تراث عالمي، وتعمل السلطات الإيرانية

على استثمار الموروث الثقافي للمنطقة للترويج لها كوجهة سياحية مميزة في البلاد والمنطقة ككل.

عند تجولك بين شوا القرية المائلة وممراتها الضيقة ومتاجرها التقليدية، ستكتشف جمالاً طبيعيًا
قلّ نظيره وستنعم بفرصة العودة قليلاً إلى الزمن القديم ومشاهدة مخلفات وبقايا تاريخية قديمة
يًا، التي من مثل الأفران وبعض قطع الفخار التي يعود تاريخها من القرن الخامس إلى الثامن هجر

خلالها تم تحديد تاريخ تأسيس القرية.

تزدهر في ماسولة الطبيعة والعمارة والمجتمع معًا

ليس هذا فحسب فالبقرب من قرية ماسولة، يوجد منتجع ديزين للتزلّج في جبال ألبرز الذي يعتبر
أحـد أهـم المواقـع السـياحية الشتويـة في إيـران، مـن خلال رحلات التلفريـك علـى ارتفـاع . مـتر،
كثر من  آلاف متر متر وعشاء يطل على أجمل المناظر الطبيعية في كوخ صغير بُني على ارتفاع أ

فوق سطح الأرض، ما يجعله مكانًا مثاليًا للمتزلجين المحترفين.

كمــا يمكنــك التنزه في منتزه الغابــة، الــذي يعــد أحــد أجمــل حــدائق الغابــات في شمــال إيــران وحــتى في
الشرق الأوسط، في هذه الحديقة الكبيرة مجموعة متنوعة من النباتات والأعشاب والأشجار النادرة



والشلالات المتدفقة.

نمط عيش مميز
قرية معلقة ضاربة في القدم تعانق عنان السماء والضباب، وما زالت حتى يومنا هذا صامدة تسطّر
قصة عشق بينها وبين الأهالي الذين يصرون على التشبث بأرضهم وعاداتهم، رغم صعوبة الحياة

هناك في أعالي الجبال.

يــة الإيرانيــة المعلقــة لقــرون في وجــه الأمطــار والثلــوج، فأســطح الــبيوت المبنيــة مــن صــمدت هــذه القر
الطين والحجارة والخشب أعدّت لذلك خصيصًا، حيث تهطل على جبال ألبرز أمطار وثلوج بمعدل

 سنتيمترًا سنويًا.

يـة جـرف الثلـوج المتراكمـة أمـام المنـازل ووضعهـا علـى سـطح الجـار في المنزل السـفلي، اعتـاد سـكان القر
ذلك أن المساحة التي تتراوح بين متر ومترين في مؤخرة كل سطح هي الجزء الأقوى من البناء، فهي
يبــة مــن منحــدر الجبــل، ويختزن في هــذه المساحــة الجليــد الــذي يجرفــه الجــار في الــبيت الأعلــى في قر

الشتاء للحد من فرص انهيار السقف.

كما اعتاد أهالي قرية ماسولة العواصف الرعدية والرياح القوية نسبيًا والغبار والضباب والفيضانات
الـتي تغمـر الـوادي عنـد سـفح الجبـل وانزلاقـات الطرقـات فضلاً عـن سـيول الأنهـار وسـقوط الصـخور

على الطرق الجبلية، ما يجعلهم حذرين.

يــــــة الــــــتي لم يقــــــم هنــــــا في ماسولــــــة، تــــــزدهر الطبيعــــــة والعمــــــارة والمجتمــــــع معًــــــا، فهــــــذه قر
ببنائها المهندسون المعماريون المــدربون، بــل بناها الســكان أنفســهم، ذكيــة في حساســيتها تجــاه البيئــة

والمناخ والمواد والاحتياجات والتقاليد المحلية.
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